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الف�ساد والتحذير منه

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

سيكون  المباركة  الجمعة  هذه  في  حديثنا  موضوع  فإن  الم�سلمون:  �أيها 
بمشيئة الله وتوفيقه عن الفساد في الأرض وسيكون تحت العناصر الآتية:

* تعريف الفساد.
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* الفرق بين الفساد والظلم.
* معاني الفساد.

* كثرة ظهور الفساد.
* نهي الله عن الإفساد في الأرض.

* الوعيد الشديد في حق المفسدين في الأرض.
* تحذير الأنبياء من الإفساد في الأرض.

* أنواع الفساد في الأرض.
فأعيروني القلوب والأسماع فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان .

�أولً: تعريف الف�ساد لغة:
وقال   ، الخراب  هو  الفساد  الفضل:  بن  العباس   : قال  الصلاح  ضد 

الليث ابن سعد  : الفساد نقيض الصلاح.
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ    ڇ   چ   بز   : تعالى  قال 

ڎ  ڎ  بر   ]النمل: 48 [.
وقال تعالى :بز ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   بر ] ]الأعراف:56[ .

وقال تعالى :بز ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ   بر ]البقرة : 11[.

وقال تعالى :بز ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ   ڭ  ڭ  بر ]الشعراء : 152[.
 : الجوزي  ابن  العلامة  قال  كما  الاصطلاح  في  بالفساد  والمراد 

الفساد تغيير الشيء عما كان عليه من الصلاح. )1( 

)))   نزهة الأعين النواظر ص )469(
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إلى  الاستقامة  عن  العدول  هو  الفساد   : القرطبي  الإمام  وقال 
ضدها. )1( 

ثانيًا: الفرق بين الف�ساد والظلم :

قال الكفوي : الفساد أعم من الظلم لأن الظلم النقص فإن من سرق 
مال الغير مثلً فقد نقص حق الغير أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره 

كالابتداع واللهو واللعب. )2( 
ثالثًا: معاني الف�ساد ف�إنه ي�أتي في القر�آن الكريم على عدة معانٍ منها:

1- المعصية: قال تعالى :بز ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   بر  ] البقرة : 11 [.

2- الخراب: قال تعالى  عن ملكة سبأ : بز ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئى   ئىئى  ی  ی  ی   بر ] النمل34 [ .

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   :بز   تعالى  وقال 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر ] البقرة : 251 [.

3-المنكر: قال تعالى :بز ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە    ئە  

ئى  ئى  ی  ی  ی  بر ] هود : 116 [.
4- السحر: قال تعالى :بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  بر ] يونس : 81 [.

)))   تفسير القرطبي )202/1(
)))   الكليات ص )692(.
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رابعًا: كثرة ظهور الف�ساد :

فما أكثره في أرض الله وما أكثر المفسدين فيها لا كثرهم الله قال تعالى : 
بز ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي         بج  بح   بخ     بم  بى   بي  

تج  تح  تخ   بر ] الروم : 41 [.
قال  العقاب  وشدة  العذاب  بنزول  مؤذن  الأرض  في  الفساد  وظهور 

تعالى :بز چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  بر ] الفجر :10 ـ 14 [.

وتأملوا عباد الله لما كثر الفساد من فرعون وقومه كيف أغرقهم الله قال 
تعالى : بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  بر ] يونس 

: 90ـ 91 [.

وقال تبارك وتعالىبز ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  بر ] الزخرف : 55 ـ56 [.

قال عمر بن عبد العزيز : وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله: 
بز ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   بر.)1(

ے    :بز  تعالى  قال  ظالًما  متكبًرا  الأرض  في  الإفساد  كثير  كان  ففرعون 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  بر  ] القصص : 4 [.
 Sموسى ويتهم  الصلاح  يدعي  كان  أنه  الغريب  والعجيب 

)))   تفسير ابن كثير )133/4(.



184

بالفساد، بل ويخاف من موسى أن يبدل الدين قال تعالى :بز ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ   بر ] غافر : 26[ .

گ   گ   گ   ک   بز   : عنهم  الله  قال  كما  لفرعون  قالوا  قومه  وهكذا 
گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  بر ] الأعراف127[ .
�إخوة الإيمان والإ�سلام: كلما كثر الفساد في أرض الله قل الخير والصلاح 
فيها فقد صح عند الترمذي )1( عن قرة بن إياسI  قال : قال رسول 
أُمتى  تزال طائفة من  ، لا  فيكم  الشام فلا خير  أهل  إذا فسد   [  : الله صلى الله عليه وسلم 

منصورين ، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة [.
وقد ذكر ابن حبان  على أن الفساد إذا عم في الشام يعم ذلك في 

سائر المدن. )2(
خام�سًا: نهي الله عن الإف�ساد في الأر�ض :

معا�شر الم�سلمين: لقد نهى الله عن الإفساد في الأرض ، قال تعالى :بز ڭ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   بر ] الأعراف : 56[.

ويهلك  المطر  الله  فيمسك  الأرض  في  تعصوا  لا   :   عطية  قال 
الحرث بمعاصيكم. )3(

وقال تعالى:بزڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  بر ]محمد: 22 ـ23 [.

)))   صحيح الترمذي برقم  )2192(
)))   صحيح ابن حبان  )292/16(

)))   تفسير البغوي  )166/2(
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�ساد�سًا: وعيد الله ال�شديد للمف�سدين في الأر�ض.

عباد الله: ينبغي لنا أن نعلم أن الله D قد توعد المفسدين في الأرض 
بمضاعفة العذاب وزيادته قال تعالى :بز ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  بر ] النحل : 88 [.
عن عبد الله بن مسعود I في قوله تعالى :بز ٱ  ٻ     ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  بر  ]النحل 

:  88 [. قال : »زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال « )1( .

ولعن الله المفسدين في الأرض وطردهم من رحمته ، قال تبارك وتعالى: 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   بز 

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  بر ] الرعد : 25 [.
حقًا أيها المسلمون إن المفسدين في الأرض هم الأخسرون قال تعالى: 

ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   بز 
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   بر ] البقرة : 27 [.

والله لا يحب الفساد ولا المفسدين بل يكره ذلك ،  قال تعالى :بز ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

ک  بر ] البقرة : 205 [.
بر   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح    یئج   ی   ی   ی   ئى   :بز  تعالى  وقال 

]القصص : 77 [.

وقال تعالى في جزاء المفسدين : بز چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

)))مُسند أبي يعلى برقم  )2659( والحاكم برقم )8755(صحيح الترغيب والترهيب برقم )3678(.
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ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  بر  ] المائدة : 33 [.

وأعداء  الله  أعداء  اليهود  هم  فسادًا  الأرض  في  سعيًا  الناس  وأعظم 
الأنبياء وأعداء المؤمنين وما من جريمة ولا شر إلا وهم من ورائها قال 

ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا    ئا   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   :بز  تعالى 
ئۆ  ئۆ     ئۈئۈ  ئې  ئې          ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  

ئى   ئي  بج    بح  بخبم  بى    بي  تج  تح  تخ  تمتى   تي  ثج  ثم  

ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   بر  ] المائدة : 64[ .

المفسدين  إيواء  أمة الإسلام من الإفساد في الأرض ومن  يا  فاحذروا 
الدرداء  أبي  عن   )1( الترمذي  عند  جاء  فقد   ، مصلحين  صالحين  وكونوا 
I  قال :  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :  ] ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة [ قالوا : بلى ، قال: ] صلاح ذات البين فإن فساد ذات 
تحلق  أقول  لا  الحالقة  هي   [ صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  ويروى   ،  ] الحالقة  هي  البين 

الشعر ، ولكن تحلق الدين [.
عن علي بن أبي طالب I، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، »لعن الله من 
ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله 

من غير المنار« )2(.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 

المسلمين ، من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.

)))   صحيح الترمذي برقم  )2509( .
)))   أخرجه مسلم برقم )1978( .
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الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح ، ونهاهم عن 
إله إلا الله وحده لا شريك  القباح، وأشهد أن لا  المضار والأعمال  جميع 
له ، الكريم الفتاح ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ، الذي نهى عن كل 
خبيث ، وأذن في كل طيب وأباح ، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 

وأصحابه ، أولي الرشد والتقى والنجاح .
 �أما بعد:

الأنبياء  حذر  فكم  ومنذرين  مبشرين  الرسل  أرسل   D الله  فإن 
S الذي كان  أقوامهم من الإفساد في الأرض فهذا نبي الله شعيب 
يلقب بخطيب الأنبياء يحذر قومه أهل مدين من الفساد في الأرض، قال 

الله تعالى: بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  
ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  بر  ] الأعراف : 85[ .
وهذا نبي الله صالح S قال  لقومه : بز ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
بر  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

]الأعراف74[.

وقال لهم أيضًا :بز ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ   
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ڭ  ڭ  بر  ] الشعراء : 151 ـ 152[ .
وهذا نبي الله لوط S يدعوالله أن ينصره على القوم المفسدين قال 

ۓ   ے   ے     ھ   ھ    ھ    ھ   ہ    ہ   :بز  تعالى 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ې   ې        ې   ې   ۉ         ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو     ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى  

ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   بر ] العنكبوت : 28 ـ30[ .

وهذا نبي الله موسى S يقول لأخيه هارون S چ...  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  بر ] الأعراف : 142 [ .

معا�شر الم�سلمين: الف�ساد له �صور كثيرة منها:

1- مولاة أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين ، قال الله تعالى : 
بزھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  بر ] الأنفال:73 [.
مسعود  بن  الله  عبد  عن   )1( مسلم  صحيح  ففي   ، النميمة  ومنها   -2
I قال: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: ] ألا أنبئكم ما العضة؟، هي النميمة القالة 
بين الناس [ وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: ] إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقًا ، 

ويكذب حتى يكتب كذابًا [. 
الله  قال:قال رسول   I بن مسعود  الله  الدارمي)2(عن عبد  سُننَ  وفي 

صلى الله عليه وسلم :]هل أنبئكم ما العضة،وإن العضة هي النميمة التي تفسد بين الناس [.

)))   مسلم برقم  )2606(
)))   الدارمي  )300/2( والصحيحة برقم )845(.
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 I 3-ومنها تتبع عورات الناس، ففي سُننَ أبي داود )1( عن معاوية
الناس  عورات  اتبعت  إن  إنك   [  : يقول  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال: 

أفسدتهم ، أو كدت أن تفسدهم [.
وفي سُننَ أبي داود )2( عن أبي أمامة I : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ] إن 

الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم [.
والريبة التهمة وسوء الظن.

 I 4-ومنها فساد النيات ففي الصحيحين )3( عن النعمان بن بشير
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ]...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

صلح الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب [.
وفي سُننَ بن ماجه )4( عن معاوية بن أبي سفيان I قال : سمعت 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول : ] إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه ، 

وإذا فسد أسفله فسد أعلاه [.
قال ابن الجوزي  تعالى: والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم 
في  وقدره   ، عنه  تنبو  والقلوب  ولباسه،  نفسه  في  ويتخشع  والصمت 
الثياب وليس له كبير نفل  النفوس ليس بذاك ، ورأيت من يلبس فاخر 
ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته ، فتدبرت السبب فوجدته السريرة 
... فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله ، وعبقت القلوب بنشر طيبه ، فالله 

الله في السرائر ، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. )5(

)))   صحيح أبي داود برقم  )4888(
)))   صحيح أبي داود برقم  )4889(

)))   البخاري برقم )52( مسلم برقم  )1599(
)))   صحيح ابن ماجه برقم  )4199(

)))   صيد الخاطر ص )355( ، تحقيق / عامر بن علي ياسين .
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5- ومنها أن يتقدم إليك الرجل الصالح الكفو لخطبة موليتك فترده ، 
لما جاء عند الترمذي )1( عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
]إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،  إلا تفعلوا تكن فتنة 

في الأرض وفساد عريض [.   
6- ومنها أن يفسد المرء زوجة أخيه المسلم أومملوكه، فعند أبي داود )2( 
عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] ليس منا من خبب امرأة 

على زوجها  ، أوعبدًا على سيده [. والتخبيب الخدع والفساد.
 : المسيب  بن  سعيد   : قال   ، والدنانير  الدراهم  قطه  ومنها   -7
قطع الدراهم من الفساد في الأرض ، وقد جاء في صحيح مسلم )3( عن 
ولا  أموالكم  عليكم  أمسكوا   [  : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  قال:   I جابر 

تفسدوها... [.
�أيها الم�ؤمنون: أنواع الفساد في الأرض كثيرة فالقتل والسلب والنهب 
وقطع الطريق وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإهلاك الحرث والنسل 

ونشر الرذائل والفواحش كل هذه الأمور من الفساد في الأرض.
هكذا أيضًا مما يسبب الفساد لدين المرء المسلم الحرص على الملك ففي 
سُننَ الترمذي )4( عن كعب بن مالك الأنصاري I قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ] ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 

المال والشرف لدينه [.

)))   صحيح الترمذي برقم  )1084(
)))   صحيح أبي داود برقم  )2175(

)))   مسلم برقم  )1625(
)))   صحيح الترمذي برقم  )2376(
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ومما يسبب الفساد للدين الفراغ والغنى قال : الشاعر:
ــدة والج ــراغ  ــف وال الشباب  مفسدةإن  أي  للمرء  مفسدة 

فيا �أيها الم�سلمون: الواجب علينا أن نصلح أنفسنا وأن نستقيم على أمر 
بيننا وبين ربنا فالله يعلم سرنا وجهرنا قال الله تعالى:   ما  الله وأن نصلح 

ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ    ٿ   ٿ   بزٿ  
ڦ   بر]البقرة220[ .

وقال تعالى :بز  ئي  بج  بح  بر ] يونس40[ .
اللهم أصلح فساد قلوبنا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات 
إلى النور ، اللهم أصلح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين.




